
  بكيــن – حول فايــــروس كورونا الذي 
اجتاح العالم في الأشهر الأخيرة الحديث 
مــــن الصراعات السياســــية والعســــكرية 
والتجارية بين الدول العظمى خاصة بين 
الصــــين والولايات المتحــــدة إلى الاهتمام 
بآخر مســــتجدات وبــــاء لا يعترف بهوية 
ولا بجنسية بعدما تمكن من اختراق دول 

عدة بمختلف القارات.
ومــــع تصاعد المخاوف من هذا الوباء 
الذي ســــاهم في تعطيل الحركة التجارية 
المطــــارات  بمختلــــف  الســــفر  وحركــــة 
والموانئ، يرى خبــــراء أن هذا الفايروس 
القاتــــل يمثّــــل فائدة لبعــــض الحيوانات 

النادرة على عكس الإنسان.
وقد يؤدي تفشــــي فايــــروس كورونا 
المســــتجد في الصين إلى إنقاذ أحد أكثر 
الحيوانــــات تعرضا للتهريــــب في العالم 
بعدمــــا أعلنت بكين فــــرض حظر تام على 
الاتجار بآكل النمل الحرشفي واستهلاكه.
وهــــذه الثدييات التــــي اعتبر الاتحاد 
العالمــــي لحفــــظ الطبيعــــة أنهــــا مهــــددة 
بالانقــــراض، تعتبــــر طعامــــا تقليديا في 
أنحــــاء الصين ومعظم دول جنوب شــــرق 

آسيا.

ضحايا الوباء

وارتفع عدد ضحايا فايروس كورونا 
المســــتجد حول العالم إلى 87.565 إصابة 
و2990 وفاة، وفق حصيلة جمعتها وكالة 
فرانــــس بــــرس من مصادر رســــمية حتى 
الســــاعة الحاديــــة عشــــرة صباحــــا ت.غ 

الأحد.

وســــجلت منذ آخر إحصاء، الســــبت، 
1646 إصابــــة جديــــدة. وســــجلت الصين 
(دون احتساب هونغ كونغ وماكاو)، حيث 
ظهر الوباء نهاية ديســــمبر، 79.824 ألف 

إصابة منها 2870 وفاة.
وفــــي بقية العالم، انتشــــر الفايروس 
فــــي 64 دولــــة ومنطقــــة، وســــجلت 7741 
إصابــــة حتــــى الســــاعة الحادية عشــــرة 

صباحا ت.غ الأحد، بينها 120 وفاة و1073 
إصابة جديدة.

وشــــهدت كوريا الجنوبية، ثاني أكثر 
بلد متضرر، تفشــــيا واســــعا للفايروس، 
وســــجلت 586 إصابــــة جديــــدة، وتجاوز 
العــــدد الإجمالي 3.736 إصابــــة بينها 18 

وفاة.
وســــجلت إيران أكبر حصيلة وفيات 
بعد الصين، إذ ســــجلت السلطات 54 وفاة 
إجمالية الأحد فقط. وبلغ العدد الإجمالي 
وفــــق الســــلطات 978 إصابــــة، بينها 385 

إصابة جديدة.
وأعلنــــت أول وفــــاة فــــي أســــتراليا 
لشــــخص كان على متن ســــفينة دايموند 
برنســــيس التي ســــجلت على متنها 700 
إصابة بينما كانت تحت الحجر الصحيّ 
في اليابان. وبعد أيرلندا ولوكســــمبورغ 
مساء السبت، أعلنت أرمينيا تسجيل أول 

إصابة.
وعقــــب دراســــة ربطــــت حيــــوان آكل 
النمل الحرشــــفي بنقل كورونا المســــتجد 
إلى البشــــر في بؤرة تفشي الفايروس في 
الصينيون،  المســــؤولون  فــــرض  ووهان، 
الاثنــــين، حظرا علــــى أكل هــــذا الحيوان 

البري.
وقد تســــاعد هذه التدابير التي تهدف 
إلــــى الحد من انتشــــار الفايــــروس الذي 
أصاب أكثر من 80 ألف شخص في أنحاء 
العالــــم وأودى بأكثر مــــن 2700، في إنقاذ 
عدد من الحيوانات المهــــددة بالانقراض، 

لكن فقط إذا استمر الحظر لفترة طويلة.
وقال جيــــف هيــــه، مديــــر الصندوق 
الدولي لرعايــــة الحيوانات فــــي الصين، 
”نشــــيد بهــــذا الحظر ونــــرى أن الحكومة 
الصينيــــة مصممــــة علــــى تغييــــر تقليد 
عمره الآلاف من السنين ويعتبر أمرا غير 

مناسب في مجتمعنا اليوم“.
وأضــــاف ”أعتقــــد أن الحظــــر خطوة 
مهمــــة للحفاظ علــــى الحيــــاة البرية في 

الصين“.
ودعــــا إلــــى ”مراجعات أقــــوى وأكثر 
لقوانــــين حماية الحيــــاة البرية  تقدمــــا“ 

الموجودة حاليا في الصين.
واتخذت بكــــين تدابيــــر مماثلة عقب 
تفشــــي فايروس ســــارس في أوائل العام 
2000، لكن تجــــارة الحيوانات البرية بما 
فيها الخفافيش والثعابين واســــتهلاكها، 

عادت مرة أخرى.
وقال هيه ”أعتقد أن الحكومة رأت أن 
الخســــائر التي تكبدها الاقتصاد الوطني 
والمجتمــــع جــــراء اســــتهلاك الحيوانات 

البريــــة أكبر بكثير من فوائدها“. يعد آكل 
النمل الحرشــــفي أكثر الثدييات التي يتم 
الاتجــــار بها فــــي العالم نظــــرا إلى لحمه 
اللذيذ وحراشــــفه الفريدة التي يقال إنها 

تتميز بخصائص طبية.
وقال بيتــــر نايتس، المديــــر التنفيذي 
الخيرية، إنه إضافة  لمنظمة ”وايلد إيــــد“ 
إلى الحظــــر الذي فرضتــــه الصين، هناك 
حاجــــة إلى بذل جهــــود دوليــــة للحد من 
الانخفاض الكبير في أعــــداد حيوان آكل 

النمل الحرشفي في العالم.
وأضاف ”الســــؤال الوحيــــد هو ماذا 
ســــيحدث على المــــدى الطويــــل. نأمل أن 
تتمكن الصين من قيادة الدول لجهة حظر 

هذه الأسواق على مستوى العالم“.
فايــــروس  أن  إلــــى  نايتــــس  وأشــــار 
كورونا المســــتجد يجــــب أن يكون بمثابة 
”تحذير“ للبشر للســــعي إلى الحفاظ أكثر 

علــــى الطبيعــــة أو مواجهة الانعكاســــات 
الصحية والمالية.

وتابــــع ”إذا التفتنا إلى التحذير، فلن 
نحمي حياة البشــــر فحســــب بــــل يمكننا 
أيضا أن ننقــــذ أنواعا مهددة مثل حيوان 

آكل النمل الحرشفي“.

تجارة آكل النمل الحرشفي

في عام 2016، تم حظــــر البيع الدولي 
لهــــذه الثدييــــات بموجب اتفــــاق الاتجار 
الدولــــي بأنــــواع الحيوانــــات والنباتات 

البرية المعرضة للانقراض.
ويقــــدر الصنــــدوق العالمــــي للطبيعة 
قيمة الاتجار غير المشروع بالأنواع البرية 
بنحــــو 15 مليار دولار ســــنويا، خصوصا 

في الأسواق الآسيوية المزدهرة.
ورغــــم أن الحظــــر حظــــي بترحيــــب 
مجتمعــــات الحفظ، فإن هناك مخاوف من 
أن البشــــر قد يلقون باللــــوم على حيوان 
آكل النمل الحرشــــفي في تفشي فايروس 

كورونا ويسعون إلى الانتقام منه.

وقــــال راي يانســــن، رئيــــس مجموعة 
العمــــل الأفريقيــــة مــــن أجــــل آكل النمــــل 
الحرشــــفي والعضو في الاتحــــاد العالمي 
لحفــــظ الطبيعة، ”قد يصبــــح الناس أكثر 
حــــذرا مــــن هــــذه الحيوانــــات وبالتالــــي 
يصبحون أكثر حساسية لاستهلاك لحمها 

واستخدام حراشفها“.
وأضاف ”لكن من الناحية الأخرى، قد 
يبدأون في اعتبار هــــذه الثدييات تهديدا 
ما يعرضهم للخطر. لســــنا متأكدين تماما 
من الطريقة التي سيتعامل بها الناس مع 

حيوان آكل النمل الحرشفي“.
لكن بالنســــبة إلى أندرو موير، المدير 
التنفيــــذي لمنظمــــة “المؤسســــة البرية في 
فإن الحل ســــهل إذ قــــال ”إذا لم  أفريقيا“ 

نتناول الحيوانات البرية فلن تؤذينا“.
ويثير انتشــــار الفايروس مخاوف من 
اندلاع أزمة اقتصادية على مستوى عالمي. 
وتراجعــــت بورصات دول الخليج بشــــكل 
حاد في بداية أسبوع جديد من التعاملات 

المالية الأحد، على غــــرار بورصات عالمية 
أخرى منيت بخســــارة مماثلة، الأســــبوع 
الماضي، بنســــب هــــي الأكبر منــــذ الأزمة 

المالية في 2008.
وســــجلت أول وفــــاة فــــي الولايــــات 
المتحــــدة الســــبت، كما أعلنت أســــتراليا، 
الأحــــد، وفاة أحــــد الركاب الســــابقين في 
سفينة الرحلات ”دايموند برنسيس“ التي 
فرضت عليها اليابان الحجر الصحي أمام 

سواحلها، وهي أول وفاة في أستراليا.
وطلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب 

من وسائل الإعلام ”عدم نشر الذعر“.
وإلى جانب حالة الوفاة، أحصيت في 
الولايات المتحــــدة 21 إصابة يضاف إليها 

47 مصابا أعيدوا إلى الولايات المتحدة.
وفــــي أوروبــــا، ألغــــت فرنســــا التي 
أصبحــــت ثاني بــــؤرة للوباء فــــي القارة 
الأوروبية، كل ”التجمعات التي تضم أكثر 
من خمســــة آلاف شخص“ في مكان مغلق، 
وألغت في هذا الســــياق اليوم الأخير من 

معرض الزراعة، الأحد، في باريس.
وينطبــــق هذا القرار أيضا على بعض 
الفعاليات التــــي تجري في الهواء الطلق، 
وأُلغــــي فــــي هــــذا الإطــــار ســــباق نصف 
الماراثــــون الــــذي كان مقــــررا الأحــــد في 
العاصمة الفرنسية بمشاركة 44 ألف عدّاء 
وعدّاءة. كمــــا اتخذت إجراءات وقائية في 
المســــاجد. وبلغ عدد الإصابات في فرنسا 

مئة إصابة، وتوفي اثنان من المرضى.
أما إيطاليا التي تخطت حصيلة ألف 
إصابة من بينهــــا 29 حالة وفاة، فاتخذت 
تدابيــــر بالغــــة الصرامــــة، منهــــا إغلاق 
المدارس في ثلاث مناطــــق وإلغاء أحداث 
رياضية أو ثقافية وفرض الحجر الصحي 
منذ أسبوع على 11 بلدة في الشمال، 

الرئة الاقتصادية للبلد.
ورفعت منظمة الصحة 
العالمية، الجمعة، مستوى 
الخطورة نتيجة انتشار 
الوباء إلى ”مرتفع 
جدا“ ودعت جميع 
الدول التي لم يطلها 
بعد إلى الاستعداد 
لوصوله، محذرة 
من أن الاعتقاد 
بأن بلدا ما بمنأى 
عن كورونا المستجدّ 
سيكون ”خطأ مميتا“. 
لكن في مؤشر يدعو 
إلى القلق، سجلت 
إيطاليا حالة 
أولى من الإصابة 
مجددا لدى 
امرأة في الـ73 
من العمر أظهرت 
الفحوصات 
إصابتها 
بالفايروس بعد 
شفائها منه.
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وباء يأكل الأخضر واليابس

فايروس كورونا عدو الإنسان صديق الحيوان
ل إلى ملاذ لأكثر الحيوانات عرضة للتهريب في الصين

ّ
وباء قاتل يتحو

على عكس التأثيرات الواضحة على صحة الإنسان، بعدما تسبب فايروس 
ــــــا في إبادة الآلاف من الناس في دول عديدة، فإن هذا الوباء المحدق  كورون
بالعالم ومحور حديث الجميع مرشح إلى أن يكون ملاذا لبعض الحيوانات 

التي كانت عرضة للتهريب في الصين ومنها آكل النمل الحرشفي.

فايروس كورونا المستجد 

تحذير للبشر للسعي إلى 

الحفاظ أكثر على الطبيعة 

أو مواجهة الانعكاسات 

الصحية والمالية

الوباء يتفاقم في إيران
الصحـــة  وزارة  أعلنـــت  طهــران –   
الإيرانيـــة، الأحـــد، تســـجيل 11 وفـــاة 
و385 إصابة جديـــدة بفايروس كورونا 
المســـتجد، ما يرفع الحصيلة الإجمالية 
لوفيـــات الفايـــروس فـــي الجمهوريـــة 

الإسلامية إلى 54 وفاة و978 إصابة.
الـــوزارة  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
كيانوش جيهانبور في مؤتمر صحافي 
إن ”أحد عشـــر شـــخصا توفـــوا“ خلال 
الماضية،  والعشـــرين  الأربع  الســـاعات 
وأضـــاف أن الفحوصـــات التي أجريت 
في أنحاء البلاد كشـــفت عن 385 إصابة 
جديـــدة وذلك في ظـــل توجس دولي من 
إخفاء الســـلطات لحقائق الفايروس في 

طهران.

إيــــران  قنــــاة  الأحــــد،  وأعلنــــت، 
إنترناشــــيونال المعارضــــة (مقرها لندن) 
عن وفاة 375 شخصا متأثرين بإصابتهم 

بكورونا.
لهيئــــة  الفارســــية  الخدمــــة  ووفــــق 
الإذاعــــة البريطانيــــة (بي.بي.ســــي)، بلغ 
عدد الوفيات بســــبب الفايروس 210، لكن 
وزارة الصحــــة الإيرانية نفــــت هذا الرقم 

فور صدوره، السبت.
ومن جهتها، تحدثت حركة مجاهدي 
خلق المعارضة في المنفى والتي تعتبرها 
إيران ”إرهابية“، عن ”أكثر من 300 وفاة“ 
وما يصل إلى ”15 ألف“ مصاب في البلد. 
وبالتوازي مع هذه المســــتجدات يتساءل 
خبراء دوليون عن مدى الانتشــــار الفعلي 

للفايروس في إيران التي سجلت إلى حد 
الآن أكبر عدد وفيات خارج الصين وتمثل 
بــــؤرة إصابة يمكن أن تنشــــر المرض في 

المنطقة.
وقــــدّر ســــتة مختصــــين فــــي الأوبئة 
يعملون في كنــــدا أنه يحتمل وجود أكثر 
من 18 ألف إصابة في الأراضي الإيرانية. 
وأخذ هــــذا التقديــــر في الحســــبان عدد 
المصابين المسجلين في دول أخرى وكانوا 
في زيــــارة لإيران، ولكن لــــم يؤكد خبراء 

آخرون حتى الآن هذه التقديرات.
وأكــــد خبيــــر الأمــــراض المعديــــة في 
جامعــــة تورونتــــو والمســــاهم فــــي هذه 
الدراســــة المنشــــورة بتاريــــخ 25 فبراير 
إسحاق بوغوش أنه ”عندما يبدأ بلد في 
تصدير الحالات إلى جهات أخرى، يتزايد 

احتمال أن تكون العدوى كبيرة”.
وهــــذا الأســــبوع، التحقــــت منظمــــة 
مراســــلون بــــلا حــــدود بصــــفّ الناقدين 
لطهران بخصــــوص هذه الأزمة، واتهمت 
النظام بإخفــــاء معلومات حول انتشــــار 
وقــــدّرت  المســــتجد.  كورونــــا  فايــــروس 
المنظمة أن ”الســــلطات تؤكد ســــيطرتها 
على الوضــــع، لكنها ترفض نشــــر العدد 

الدقيق للإصابات والوفيات”.
والسبت، تفاعل المتحدث باسم وزارة 
الصحــــة كيانــــوش جيهانبور مــــع النقد 

واتهم الإعلام الأجنبي بنشر مغالطات.
ويرى الباحث المختص في الشــــؤون 
الإيرانيــــة في معهــــد العلاقــــات الدولية 
والإستراتيجية (إريس) تييري كوفيل أنه 
”يوجد لدى المتشــــددين فــــي إيران هوس 

بعدم إعطاء ســــلاح للعدو وعدم الظهور 
في موقف ضعف”.

ومن جهتها، أعربت الإيرانية آســــيا 
بكري عن قلقها علــــى موقع تويتر، قائلة 
”قريبــــا ســــيعتبر الحديث عــــن فايروس 
كورونــــا إثــــارة للرأي العــــام وعملا ضد 

الأمن القومي وإهانة للرئيس!“. 

وسجلت إيران وفاة أكثر من 7 بالمئة 
من الحالات المعلنة، ما يجعل نسبة ”عدد 
أكثر ارتفاعا  الإصابات وعدد الوفيــــات“ 

بكثير مقارنة بالدول الأخرى.
وتبلــــغ النســــبة فــــي الصــــين مثــــلا 
النصف (3.5 في المئة)، وكذلك في إيطاليا 
(2 في المئة)، وهما بلدان متضرران بشدة 

من الفايروس.
وتوضح أخصائية الأوبئة في المعهد 
الوطني للصحــــة في الولايــــات المتحدة 
سيســــيل فيبود أنه ”في إيــــران، رصدت 
الحــــالات الأولــــى عنــــد وفــــاة المرضى. 
لذلك فــــإن أحصينا نســــبة الوفيات لدى 
المصابين على هذا النحو فإنها ســــتكون 

مرتفعة جدا”.

وبصــــرف النظــــر عن صحــــة الأرقام 
الرســــمية، تمثل إيــــران بلا شــــكّ إحدى 
البؤر الرئيســــة للفايروس خارج الصين. 
الوضــــع  إلــــى  بالنظــــر  ذلــــك  ويتفاقــــم 
الاقتصــــادي الحالــــي للبلد. فإيــــران تمرّ 
بأزمــــة كبيرة عقب إعادة فرض العقوبات 
الأميركية عام 2018 والتي تؤثر على نحو 

خاص على صادرات النفط.
وفي هذا الصدد، يقول تييري 

كوفيل ”لماذا لم تعلق إيران 
الرحلات الجوية باتجاه الصين؟ 

يوجد تفسير منطقي: الصين 
إحدى الدول القليلة التي تواصل 
شراء النفط منها. إنهم مضطرون 
للحفاظ على العلاقة الاقتصادية”.

ويضيف ”في ظل وجود 
العقوبات، يمكننا القول 
إن الحكومة خسرت 30 

بالمئة على الأقل من إيرادات 
الموازنة. وألقى ذلك بظلاله 

على النظام الصحيّ”.
وبدأت السلطات 

الإيرانية باتخاذ 
إجراءات لوقف انتشار 
الفايروس: إلغاء صلاة 

الجمعة في عدة مدن، 
غلق جميع المدارس 
حتى الثلاثاء، غلق 

البرلمان ”حتى 
إشعار آخر“ 

وتقييد الحركة 
داخل البلاد.

ستة مختصين في الأوبئة 

يعملون في كندا لم 

يستبعدوا وجود أكثر من 

18 ألف إصابة في الأراضي 

الإيرانية

المدارس في ثلاث مناطــــق وإلغاء أح
رياضية أو ثقافية وفرض الحجر الص
1منذ أسبوع على 11 بلدة في الش

الرئة الاقتصادية للبلد.
ورفعت منظمة الص
العالمية، الجمعة، مس
الخطورة نتيجة انت
”مر الوباء إلى
ودعت ج جدا“
الدول التي لم يط
بعد إلى الاستع
لوصوله، مح
من أن الاع
بأن بلدا ما بم
عن كورونا المس
”خطأ ممي سيكون
لكن في مؤشر ي
القلق، سج إلى
إيطاليا ح
أولى من الإص
مجددا
امرأة في
أظه من العمر
الفحوص
إصا
بالفايروس
شفائها

201 والتي تؤثر على نحو
درات النفط.

صدد، يقول تييري 
 تعلق إيران 

ة باتجاه الصين؟
نطقي: الصين 

قليلة التي تواصل 
ها. إنهم مضطرون
علاقة الاقتصادية”.

ي ظل وجود
ننا القول 

30 سرت
ل من إيرادات
ذلك بظلاله

صحيّ”.
لطات 

ذ 
 انتشار
ء صلاة
 مدن،
رس
غلق

الموت يحاصر طهران
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